  تأملات في "هوجة إصلاح الخطاب الإسلامي"
د/ سيد دسوقي حسن

في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر جاءتنا ريح عاصف استهدفت العالم الإسلامي دولا وشعوبا وثقافة، وجعلتنا جميعًا في قفص الاتهام، مطالبين أن ندافع عن أنفسنا في جريمة نكراء، لا ناقة لنا فيها ولا جمل.

 في حديث تليفزيوني أجرته معي قناة ABC   في أعقاب هذه الأحداث قلت للمذيعة الحسناء: إن مَثَل العالم الإسلامي وأمريكا كمثَل فريقين للكرة، أصرت فيه أمريكا أن تختار فريقها وفريقنا؛ فاختارت لنا "بن لادن" كابتن فريقنا، وملا "عمر" حارس مرمانا... إلى آخر الأسماء، وقلت لها أيضا: إن هذه الأسماء لا أعرف عنها شيئا، وهي أسماء تعاونت مع أمريكا في حملتها الأولى ضد الوجود السوفيتي في أفغانستان، والعالم الإسلامي كله لا يعرف قصة سبتمبر هذه، ولا علاقة له بها، وعند CIA  الخبر اليقين. 

أما الاتهام الذي حملته هذه الريح العاصف فكان اتهام الأمة حكومات وشعوبًا وأفرادًا وثقافة بالإرهاب، ولقد نجحت هذه الريح العاصف في زعزعة الثقة عند الأمة الإسلامية في ثقافتها، وتبارت الأقلام والحكومات والمؤسسات تكتب عن ضرورة إصلاح الخطاب السياسي الذي فجر العنف في نيويورك وفي كل مكان تحدث فيه مقارنة ضد محتل أو صراع ضد سلطة. 
إذن فهناك مصطلحان ظهرا مع الريح العاصف ينبغي أن نتوقف عندهما: مصطلح الإرهاب ومصطلح الخطاب وكلا المصطلحين استخدمه القرآن الكريم، والأمة ملزمة بالتزام هذا الاستخدام القرآني، وهو للأسف مغاير للاستخدام الحالي في عالم السياسة والثقافة المفروضة علينا من الخارج.
أما الإرهاب في الاستخدام القرآني فيعني بناء القوة الذاتية حتى لا يجرؤ المفسدون في الأرض على إشعال الحروب الظالمة ضد الأمة {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ} (الأنفال: 60)؛ أي أن الإرهاب بلغة العصر هو: الردع؛ أبني قوتي حتى لا تنقض علي الذئاب والكواسر لتأكلني. 

إذن فالإرهاب في المفهوم القرآني مصطلح يعني بناء القوة الذاتية من أجل البقاء في عالم آمن لا تنفرد بنا فيه القوة الباغية التي لا تعرف قيمًا، ولا تحمل شريعة، وإنما تخطط فقط لمصالحها الإجرامية الآنية فحسب؛ ولذلك أيضا نرى الغرب مجمعا على منعنا من امتلاك القوة الذاتية بكل ما أوتوا من مكر ودهاء، وكلما نشأت محاولة هنا أو هناك في عالمنا الإسلامي سارعوا لمحاصرتها وضربها بالمكر أو بالحرب الظاهرة. 
وعلى المستوى الفردي الإيماني يطلب الله تعالى من عباده أن يرهبوه (أي يخافوه) من أجل صلاحهم في الدنيا والآخرة، وعباد الله الصالحون هم الذين يدعونه رغبا ورهبا (أي رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه)؛ فالمصطلح القرآني لمادة "رهب" مصطلح إيجابي يعني الخوف من عصيان الله تعالى في حياتنا الفردية أو الجماعية، ومن ثم الاستقامة على الصراط المستقيم. 
وعلى عكس هذا يأتي مصطلح الخطاب في القرآن بإيحاءات سلبية؛ فالله يقول لنوح {وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ} (هود: 37)، والخطاب هنا رجاء ورغبة عاطفية ألا يعاقب الله هؤلاء الظالمين بالغرق، وهي رغبة مرفوضة ورجاء غير مستجاب. 
وأحد المتخاصمين عند داود يقول {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ} (ص: 23). وعزني في الخطاب؛ أي غلبني ظلما في الحجاج، والله يقول في صفات عباد الرحمن { وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا} (الفرقان: 63)، فحديث الجاهلين لعباد الرحمن سمي خطابًا لاضطرابه واختلاط معانيه؛ ولذا طالبهم ربهم أن يقولوا كلامًا ويختاروا ردودًا تؤدي إلى السلام.
 والله يتحدث عن داود فيقول: {وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} (ص: 20)، ويعلق الرازي على هذه الآية فيقول" فصل الخطاب يعني كونه قادرًا على التعبير عن كل ما يخطر بالبال، ويحضر في الخيال؛ بحيث لا يختلط شيء بشيء، وبحيث ينفصل كل مقام عن الآخر"، ويعني ذلك قدرته على تهذيب الخطاب بفصل أجزائه بعضها عن بعض. 

وفي سورة النبأ يقول الله تعالى: {رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لاَ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا} (النبأ: 37)؛ أي لا يستطيع العباد أن يُسائلوا ربهم أسبابا لأقداره التي يجريها عليهم أو لسننه التي يمضيها فيهم وفي الكون من حولهم.

 وخلاصة القول أن مصطلح "الخطاب" في القرآن مصطلح يعني المحاججة الظالمة، أو الرجاء غير المبرر، أو الكلام المختلط  المضطرب.
ونعود إلى القضية الأصلية؛ وهي قضية اتهام المسلمين بالعنف الإجرامي، ثم إلصاق ذلك بالثقافة الإسلامية، وكيف يستطيع المسلمون أن ينفضوا عن أنفسهم هذا الشعور غير المبرر بالذنب.

 في القرنين الأخيرين من الذي اعتدى على من؟ ومن الذي احتل أرض من؟ ومن الذي سرق وما زال يسرق ثروات من؟ ومن الذي يناهض تقدم من؟ ومن الذي قسم أوطان من؟ ومن الذي يلاحق ثقافة من؟ ومن الذي يُفزع من؟ ومن الذي يحمي ويصون النظم الفاسدة في بلاد من؟...
الإجابات واضحة لا لبس فيها، حتى للأصم والأعمى والمجنون؛ فكيف نواجه ذلك ونخرج من هذه الحلقات الحديثة؟ 

المخرج هو  في التعارف الإنساني {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ} (الحجرات: 13).
نتعارف مع الناس فإن وجدناهم يريدون الخير للإنسانية تعاونا معهم على البر والتقوى.

نتعارف على الناس فإن وجدناهم يريدون التعلم علمناهم. 
نتعارف على الناس فإن وجدناهم يبحثون عن عقيدة صالحة دعوناهم.

 نتعارف على الناس فإن وجدناهم يريدون أن يمكروا بنا انتبهنا لمكرهم. 

نتعارف على الناس فإن وجدناهم يريدون الاعتداء علينا قاومناهم، فإن اعتدوا حاربناهم.

 نتعارف على الناس فإن وجدنا منهم من يريد أن يتعاهد على نصرة المظلوم ومساعدة  الفقراء وحماية الحياة الطيبة للإنسان والحيوان والطير والنبات تعاهدنا معهم. 

هذا ما يأمرنا به ديننا، ولننسَ موضوع الخطاب المتهم وموضوع الإرهاب؛ فكلا الأمرين صناعة مخابراتية عدائية، والله من ورائهم محيط.
*********
